
 

 م 2022يوليو  8    الوداع   حجة    ن خطبة  م   المستفادة   الدروس      هـ1443ذو الحجة   9

ه   لله   الحمد     م وأتممت  ك  م دين  لك    أكملت    : }اليوم  الكريمه   في كتابهه   العالمين، القائله   رب 

نعمته عليك   الإسلام  لك    ي ورضيت  م  إله    أن    ، وأشهد  {ادين    م  لا    ه  وحد     الل  إلَا   لا 

،  عليهه   وبارك    وسلم    ، اللهم صل ه ه  ورسول    ه  ا عبد  ا محمد  ن سيد    أنَ   ، وأشهد  له    شريك  

 . الدينه  إلى يومه  م بإحسان  ه  ن تبع  ، وم  وصحبهه  وعلى آلهه 

 : وبعد  

عليه وسلم(،   ى الل  ا )صلَ ن نبي ه   كلمه   ن جوامعه ا مه جانب    تمثل    الوداعه   حجةه   خطبة    فإنَ 

جمع   الخطبةه   الل    ی )صلَ   فقد  تلك  في  وسلم(   والإنسانية    الإيمانية    القيم    عليه 

 ا.ه  كل   البشرية   بهه  الذي تسعد   القويم   المنهج   ، ورسم  بليغ   في إيجاز   العظيمة  

طالع    أول    وإنَ  بهه ن ما  الكريم  ن نبي    ا  الل  )صلَ   ا  الخطبةه   ى  تلك  في  وسلم(   عليه 

عليه    ى الل  )صلَ   يقول    ، حيث  والأعراضه   والأمواله   الدماءه   حرمةه   تقرير    الجامعةه 

 ، كحرمةه م حرام  م عليك  ك  م، وأعراض  ك  م، وأموال  ك  دماء    )فإنَ  :وسلم( في خطبتهه 

بلده ك  يومه  في  هذا،  شهره ك  م  في  هذا،  فكل  ك  م  هذا(،  وكل  معصومة    الدماءه   م   ، 

  في شأنه   ه  سبحان   الحق    يقول    ، حيث  مصانة    الأعراضه   ، وكل  محفوظة    الأمواله 

ه إلَا   الل    م  التي حرَ   وا النفس  : }ولا تقتل  الدماءه   حرمةه    )عزَ   الل    {، وجعل     بالحق 

ن : }م  ه  سبحان   ا، فقال  ه  كل ه   للبشريةه   قتل    بمثابةه   حق     بغيره   واحدة    نفس    ( قتل  وجلَ 

ا  ن أحياه  ا وم  جميع    الناس    ا قتل  م  فكأنَ   في الأرضه   أو فساد    نفس    ا بغيره نفس    قتل  

أحي  م  فكأنَ  الناس  ا  أكدَ {اجميع    ا    عليه وسلم( على حرمةه   ى الل  ا )صلَ ن نبي    ، كما 

حيث  الدماءه  يزال  قال    ،  )لن  فسحة    المؤمن    :  دينهه مه   في  ين  لم  ما  ا دم    صب  ، 

ا(.  حرام 



ها  : }يا أي  ه  سبحان   الحق    يقول    منها والعامةه   الخاصةه   الأمواله   حرمةه   تعظيمه   وفي

م ك  وا أموال  ل  تعالى: }ولا تأك    ، ويقول  {م بالباطله ك  م بين ك  وا أموال  وا لا تأكل  الذين آمن  

ون في   يتخوض  رجالا    عليه وسلم(: )إنَ   ى الل  ا )صلَ ن نبي    ، ويقول  {م بالباطله ك  بين  

 (.يامةه الق يوم   م الن ار  ، فله  حق    بغيره  الله  ماله 

ه منه    النيله   ، وتحريمه الأعراضه   حرمةه   شأنه   وفي ، ن الصوره مه   صورة    ا بأي  ، قولا 

، أو مشاركة  أو كتابة   ه   للفحشه   ، فعلا  : ه  سبحان   الحق    ، يقول  ن الوسائله مه   وسيلة    بأي 

تقر   الزن ب  }ولا  إنَ وا  ويقول  سبيلا    وساء    فاحشة    كان    ه  ا  }والذين  ه  سبحان    {،   :

ا مبين ا{،  ا وإثم  بهتان    وال  وا فقد احتم  ب  ما اكتس    بغيره   والمؤمناته   ون المؤمنين  يؤذ  

  يقول    ، حيث  ن الكبائره مه   المحصناته   عليه وسلم( قذف    ى الل  ا )صلَ ن نبي    كما جعل  

عليه    ى الل  ا )صلَ منه    (، وعدَ الموبقاته   وا السبع  عليه وسلم(: )اجتنب    ى الل  )صلَ 

ا  ه  التي حوت    الدروسه   ن أهم ه (.ومه الغافلاته   المؤمناته   المحصناته   وسلم(: )قذف  

إقرار  الوداعه   حجةه   خطبة   ا  ن نبي    يقول    ا، حيث  جميع    الناسه   بين    المساواةه   بدأه م  : 

 لا ، ألا  م واحد  أباك   ، وإنَ م واحد  ك  ربَ  نَ ، إها الناس  عليه وسلم(: )يا أي   ى الل  )صلَ 

،  على أسود    ، ولا لأحمر  ي   على عربه   ي   ، ولا لعجمه ي  على عجمه   ي  لعربه   فضل  

على    فالناس    ،م(أتقاك    الله   م عند  ك  أكرم    ى، إنَ  بالتقو  ، إلَا على أحمر    ولا أسود  

  ، حيث  والواجباته   في الحقوقه   متساوون  م  هه م وأعراقه هه م وألوانه هه أجناسه   فه اختلا

{، واحدة    ن نفس  م مه ك  م الذي خلق  ك  وا ربَ اتق    ها الناس  : }يا أي  ه  سبحان   الحق    يقول  

 المساواة    (، ومبدأ  راب  ن ت  مه   ، وآدم  م لآدم  لك  عليه وسلم(: )ك    ى الل  )صلَ   ويقول  

 ولا أدلَ   ،جتمعه في الم  لتوازن  وا  الاستقرار    تحقق    إنسانية    ، وقيمة  شرعي    مبدأ  

  : إن ه  له    ، فقيل  جنازة    بهه   ا مرت  عليه وسلم( حينم   ى الل  )صلَ   هه ن قيامه على ذلك مه 

 ا؟(. نفس   عليه وسلم(: )أليست   ى الل  )صلَ  ، فقال  يهودي  

ا  ن نبي    يقول    ، حيث  العمياءه   ي العصبيةه معانه   عن كل ه   المطهرة    الشريعة    نهت    وقد

الل  )صلَ  )إنَ   ى  وسلم(:  أذهب    الل    عليه  ع  عنك    قد    - ا  تكبره    –  الجاهليةه   ة  يَ ب ه م 

 ، وآدم  م بنو آدم  ه  كل    ، الن اس  شقي    ، وفاجر  تقي    ا هو مؤمن  إن م    ،بالآباءه ا  ه  وفخر  

 (.راب  ت  ن مه  خلق  

** 



ه   لله   الحمد   ا ن والمرسلين، سيده   الأنبياءه   على خاتمه   والسلام    العالمين، والصلاة    رب 

 أجمعين. وصحبهه  عليه وسلم(، وعلى آلهه  ى الل  )صلَ  محمد  

اشتملت    الدروسه   أهم ه   نومه  خطبة    التي    المرأةه   بقدره   التنويه    :الوداعه   عليها 

عليه وسلم( في    ى الل  قال )صلَ   ا، حيث  ه  ا وكرامته ه  على حق ه   ا، والتأكيد  ه  ومكانته 

)استوص  بتهه خط بالنساءه :  وكلمة  خير    وا  جامعة  )خير    ا(،   إلى وجوبه   ترشد    ا( 

  الحق    يقول    ث  ، حيمع المرأةه   الرجله   في تعامله   النبيلةه   ى الأخلاقه ي بأسم  التحل ه 

 الذي عليهنَ   مثل    نَ : }وله  ه  سبحان   ، ويقول  {بالمعروفه   وهنَ : }وعاشر  ه  سبحان 

 (.الرجاله  شقائق   ما النساء  عليه وسلم(: )إنَ  ى الل  )صلَ  ، ويقول  {بالمعروفه 

 كل ه   ، وإعطاءه الله   بمنهجه   الالتزامه   على ضرورةه   الجامعة    الخطبة    تلك    أكدت    وقد

 الل    عليه وسلم(: )إنَ   ى الل  )صلَ   يقول    ، حيث  لوارث    ه لا وصية  ، وأنَ ه  حقَ   وارث  

 (. لوارث   ، فلا وصية  ه  حقَ  ي حق   ذه  ى كلَ وتعالى قد أعط   تبارك  

الاستفادةه ه  كلَ   البشرية    أحوج    فما إلى  دروسه مه   ا  التي  الوداع    حجةه   خطبةه   ن   ،

  ؛ حتى تستقرَ الراقيةه   الإيمانيةه   ، والتعاليمه الساميةه   الإنسانيةه   على المبادئه   اشتملت  

 . والمجتمعات   الأمة  
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